
الإصلاح في سوریا بین مخاوف النظام وھواجس المعارضة

لؤي صافي

سنوات خمس مضت على إعلان الرئیس السوري بشار الأسد برنامجھ الإصلاحي ذي المنحى الأقتصادي والإداري، 
وإعلان المعارضة السوریة مطالبھا التي تركزت على التحول الدیمقراطي والإصلاح السیاسي، وسیرورة الإصلاح 

وتبین للجمیع أن العملیة . لا زالت دون مستوى تأكیدات النظام ورغبات المعارضة وتطلعات الشارع ،السوري
الإصلاحیة أكثر تعقیدا أوصعب منالا من كل الآمال والتوقعات وأن قدرة الحكومة والمعارضة على التحرك باتجاه 

.الإصلاح والتغییرالآخر أقل من المستوى الضروري والمطلوب للتعامل مع متطلبات 

ترتبط مطالب الإصلاح بجملة من الأوضاع التي تمیز المرحلة الراھنة من تطور المجتمع السوري، لعل أكثرھا 
وضوحاً تلك التي تتعلق بتحریر العمل السیاسي من ھیمنة حزب البعث الحاكم أو أحزاب الجبھة القومیة التي تخضع 

تبط دعوات الإصلاح بإطلاق حریة الصحافة، وإنھاء احتكار النشاط كما تر. مباشرة إلى إملاءات حزب البعث
الإعلامي بالجرائد والمجلات التي تصدرھا الدولة، والإعلام المرئي والمسموع الذي یخضع مباشرة لسلطة الحزب 

وزارة وعلى الرغم من أن ھذه المطالب تعود إلى لحظات قیام دولة الحزب الواحد في الستینیات، وتأسیس. الواحد
الإعلام التي استطاعت تكریس ھیمنة صانعي القرار السیاسي على وسائل الإعلام، فإن التبدلات التي أعقبت انھیار 
الاتحاد السوفییتي، وانھیار دولة الحزب الواحد في معظم بلدان أوربا الشرقیة وآسیا وأمریكا الجنوبیة أدت إلى زیادة 

.م السیاسي، والتي بلغت أوجھا عقب تسلم بشار الأسد رئاسة الدولة السوریةحدة الأصوات الداعیة إلى إصلاح النظا

بین الإصلاح الإداري والسیاسي

في خطاب ألقاه عقب أدائھ قسم تسلم مسؤولیات رئاسة الجمھوریة، حدد بشار الأسد معالم خطتھ الإصلاحیة، وأكد 
فقد انتقد الرئیس . وري، وأعطتھ أملاً جدیدأ بواقع أفضلعدداً من التصورات والمبادئ التي داعبت مخیال الشارع الس

الجدید العدید من الممارسات التي سادت خلال السنوات الأخیرة، وشدد على أھمیة تغییر أسالیب عمل أجھزة الدولة، 
الجھاز وأكد على التزام إدارتھ بمبدأ الحوار، واحترام الحقوق، وسیادة القانون، وحریة الرأي والتعبیر، وإصلاح 

.الإداري

لاقى خطاب الرئیس تأییداً واسعاً في الأوساط الشعبیة، وتنفس الناشطون السیاسیون الصعداء، وتطلعوا إلى عھد جدید 
وسارعت القوى السیاسیة إلى تأسیس المنتدیات . یقوم على الدیمقراطیة والتعددیة الحزبیة وحریة الصحافة والتعبیر

ومع . شاملة، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وإنھاء إمتیازات الحرس القدیموالدعوة إلى إصلاحات دستوریة
تأسیس المنتدیات بدأت حرباً إعلامیة حادة وشدیدة على النظام السیاسي القدیم لم تستثني أحداً من رموزه، وتعالت 

رضة بالدعوة إلى تغییر ولم تكتف المعا. الأصوات تطالب بتغییر الدستور وإلغاء صلاحیات حزب البعث الحاكم
.الدستور بل عمدت إلى تأسیس أحزاب سیاسیة أستعداداً لدخول حلبة الصراع السیاسي

لم تكتسب المعارضة السوریة خلال تعاملھا مع الدولة السوریة الحدیثة التي صلب عودھا بعد عقود ثلاثة من 
ئرة بقوة وحنكة، أي مھارات جدیدة، وانحصرت الاستقرار السیاسي، وأصبحت قادرة على كبح جماح المعارضة الثا

ولم تدرك المعارضة أن التغییر . قدراتھا على التعامل مع مؤسسات الدولة في أسالیب الرفض والتمرد والتصعید
السیاسي لیس موقفاً عاطفیاً، ولا ھو سجال كلامي، بل عمل دؤوب مدید، ذي أھداف مرحلیة، وخطوات محددة یأخذ 

.اب الأخرىالواحد منھا برق
لقد قرأت المعارضة السوریة خطاب القسم وفق مبادئ العمل السیاسي التي سادت خلال الخمسینیات والستینیات، 

ما أدعیھ ھو الحق وما یدعیھ "ومنطق " إذا لم تتفق معي فأنت ضدي"ومنطق " كل شئ أو لا شئ"القائمة على منطق 
عمل السیاسي وأدت إلى بروز دولة الحزب الواحد والرأي الواحد وغیرھا من المبادئ التي شلت ال" غیرى ھو الباطل

لذلك كانت استجابة المعارضة للقسم استجابة عاطفیة حالمة تنفیسیة تسعى إلى تحقیق حلم الإصلاح . والبطل الواحد
یل عبر تاكید الذات وإلغاء الخصم، والتنفیس عما امتلأت بھ الصدور من غضب وإحباط عبر عقود عدیدة، وتحم

.السلطة وأجھزتھا المسؤولیة الكاملة عن مثالب الحالة الراھنة



لا شك أن النظام السوري یتحمل قسطا وافرا في تعثر خطوات الإصلاح وتلكؤ عملیة التغییر المعلنة، بید أن 
التغیرات المعارضةتتحمل أیضا قدرا مساویا من المسؤولیة نظرا لعجزھا عن إدارة العملیة السیاسیة والاستفادة من

فمن ناحیة، أساءت المعارضة قراءة أولویات الإصلاح، . التي نجمت عن تحولات أساسیة في وجھة السلطة السیاسیة
ورأت في خطاب القسم دعوة إلى إصلاح شامل، في حین أن الرئیس الجدید شدد في خطابھ على إصلاحات إداریة 

أت المعارضة في تقدیر طبیعة التغییر الحاصل في النظام كذلك أخط. تھدف إلى تنمیة الاقتصاد السوري المتدھور
السیاسي، وقدرات الرئیس الجدید على إحداث تغییر سیاسي جذري، على افتراض أن التغییر الجذري ھدف الإصلاح 

.المنشود

. ةلقد أدت عقود ثلاثة شھدت صراعات دامیة على السلطة إلى إضعاف قوى المعارضة وعزلھا عن قواعدھا الشعبی
فحركة لإخوان المسلمین فقدت بنیتھا الحزبیة وقواعدھا الشعبیة بعد صراع دام، وتحولت إلى منابر خطابیة في 

. واقتصر دور قادة الإخوان على تردید شعارات تعبویة، والدعوة إلى الممارسة الدیمقراطیة والتعددیة الحزبیة. المنفى
اً إصلاحیا تقدمھ، كما فقدت مصداقیتھا السیاسیة نتیجة اعتمادھا ولا تمتلك قیادات حزب الإخوان المسلمین برنامج

الكامل على قوة السلاح خلال صراعھا مع حزب البعث الحاكم، وفقدت معھا قواعدھا الشعبیة نتیجة الصراع الدامي 
.الذي خاضتھ في السبعینیات

ة، ھو التیار الذي یقوده ریاض الترك، وھو تیار المعارضة الثاني، والذي یملك وجوداً محدوداً على الساحة السیاسی
المعارض الجرئ الذي أمضى سنوات طویلة في السجن في عھد حافظ الأسد، لیعود إلى ساحة العمل السیاسي لفترة 

اقتصرت جھود الترك بعد . قصیرة عقب الإفراج عنھ، فیمن أفرج عنھم إثر تسلم بشار الأسد رئاسة الجمھوریة
مثیراً " الدیكتاتور،"على التندید بحكم حافظ الأسد، ونعتھ المتكرر في خطبھ وأحادیثة بـخروجھ من سجنھ الطویل

كذلك یفتقد الحزب دعما شعبیا، یعتمد " ً.قائداً ملھماًً خالدا"بذلك حفیظة شریحة واسعة من مؤیدیھ الذین یرون فیھ 
.وجھ القومي العروبي للنظامبصورة أساسیة على دعم شریحة واسعة من الأكراد السوریین الرفضین للت

التیار الشیوعي الذي یقوده ریاض الترك، وھو تیار منشق عن الحزب الشیوعي السوري الذي قاده خالد بكداش 
في اواخر السبعینیات من القرن المنصرم، فقد الكثیر من قدراتھ التنظیریة وانخرط قبیل وفاتھ في الجبھة القومیة 

وخطابھ التحلیلي، كما فقد القدرة على تقدیم بدائل وحلول للتعامل مع المشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة المتفاقمة في 
انینیات، وانھیار المنظومة فالفكر الشیوعي فقد مصداقیتھ بعد تراجع الاتحاد السوفییتي في نھایة الثم. البلاد

لذلك نجد أن الخطاب الشیوعي المعارض الیوم یتشابھ كثیراً مع خطابات القوى السیاسیة المعارضة . الاشتراكیة
.الأخرى

التیار الثالث الذي برز بوضوح خلال السنة الأولى من لحكم الرئیس بشار الأسد ھو التیار الذي قاده ریاض سیف، 
جح، انخرط في العمل السیاسي في التسعینیات، وفاز في مقعد في مجلس النواب السوري، وھو صناعي سوري نا

تفاعل ریاض سیف كثیراً مع خطاب القسم، ووجد في عفویة . ونشط بعد انتقال السلطة من حافظ إلى بشار الأسد
طواط إصلاحیة، ولیعلن عبر الرئیس الجدید وروحھ الشابة المنفتحة على الإصلاح والتغییر حافزاً كبیراً للقیام بخ

استعان . المنتدى السیاسي الذي عرف بمنتدى الحوار الوطني قیام حزب سیاسي تحت اسم حركة السلم الاجتماعي
سیف بعدد من المثقفین السوریین، لعل أبرزھم عمید كلیة الاقتصاد السابق عارف دلیلة والمفكر السوري المغترب 

.برھان غلیون

قدمتھ حركة السلم الاجتماعي بالموقف الحدي الداعي إلى الإصلاح الشامل، بدءاً من تغییر اتصف الخطاب الذي 
وعلى الرغم من النبرة الإیجابیة التي غلبت على أطروحات الحركة، فقد وجد خصومھا في أروقة السلطة . الدستور

سسات المجتمع المدني والخصصة في دعوتھا الإصلاحیة الشمولیة، وفي منحاھا اللیبرالي وتأكیدھا على تنشیط مؤ
وتمكن الخصوم أخیراً من تحریض الرئیس الجدید لتضییق الخناق على المنتدیات . الاقتصادیة خطراً على مصالحھم

.السیاسیة وبراعم المعارضة المتفتحة، مستفیدین من حدة خطابھا وجذریة أطروحاتھا النقدیة

أولویات المسار الإصلاحي



بدء الإصلاح من قمة الھرم السیاسي داعیة إلى تعدیل الدستور واستبدال حكم الحزب الوالحد تصر المعارضة على
بتعددیة حزبیة، على الرغم من عدم امتلاكھا القواعد الشعبیة اللازمة لممارسة الضغوط على السلطة الحاكمة، معولة 

إلى الانفتاح الاقتصادي والسیاسي، في حین على المیول الإصلاحیة للرئیس الجدید وعلى التوجھات العالمیة الداعیة
یصر الرئیس الأسد على إعطاء الإصلاح الإداري الأولویة في برنامجھ الإصلاحي، باعتبار أن التنمیة الاقتصادیة 

شرط أساسي للاستقرار الاقتصادي، وأن الانفتاح السیاسي في أجواء الاضرابات السیاسیة قمین بإضعاف الدولة 
.وإشاعة الفوضى

تظھر النظرة الأولیة أن مشروع الإصلاح السیاسي الذي تقوده المعارضة ومشروع الإصلاح الإداري الذي تقوده 
فقد استطاع حراس النظام القائم . الحكومة یواجھان مصاعب جمة، ویسیران في طریق ملئ بالمزالق والعثرات

دة المساحة المحدودة من حریة التحرك ومراكز القوى فیھ من سحب البساط من تحت أرجل المعارضة، واستعا
في حین لم تؤد مبادرات الرئیس . السیاسي والإعلامي التي استلتھا المعارضة خلال السنة الأولى من حكم بشار الأسد

السوري إلى إحداث تقدم یذكر في طریق الإصلاح الإداري والتنمیة الاقتصادي، على الرغم من عشرات المراسیم 
ستحدثت، والتعدیلات الوزاریة التي أجریت، والتي وضعت في مراكز القرار الوزاري عدداً كبیراً والقوانین الذي ا

.من الوزارء الذي اختیروا على أساس الخبرة والدرایة، لا النفوذ والمرتبة الحزبیة

زیع النفوذ السیاسي التمكین لا یعنى بالضرورة نقل الثقل السیاسي كاملا من قوة سیاسیة إلى قوة سیاسیة أخرى، بل تو
بین القوى الاجتماعیة المختلفة، و خلق توازنات في القدرات السیاسیة تتیح المجال لتنافس البرامج الإصلاحیة 

والأفكار، وتسمح لمن یرید خدمة المصلحة العامة من عرض برامجھ على الرأي العام، وإیجاد مصداقیة سیاسیة من 
ریقة المتاحة الیوم لخلق توازنات سیاسیة، تعدیل قانون الأحزاب، والسماح ولعل الط. خلال تحقیق برامجھ ووعوده

وبالمثل تحتاج الخطوات الإصلاحیة إلى السماح بحریة الصحافة، والسماح للصحف بنقد السیاسات . بالتعددیة الحربیة
.المحلیة، والخطط الوزاریة، والممارسات العامة

أن تستشعر المعارضة مسؤولیة الكلمة، وتتبع نھجاً تدریجیاً في ومن ناحیة أخرى، یتطلب الجھد الإصلاحي
الإصلاح، وتعید ترتیب أولویاتھا بحیث تتبنى برامج إصلاحیة تركز على مسارت الإصلاح التعلیمي والإداري 

ى كذلك یجب عل. والقانوني قبل الحدیث عن إصلاح شامل لا تمتلك شروطھ، ولا القدرات العملیة اللازمة لتحقیقھ
ففي حین یمكن للقوى المنتصرة عبر . قیادات المعارضة أن تفرق بین العمل الإصلاحي والعمل الثوري الانقلابي

ثورة شعبیة أو انقلاب عسكري فرض رؤیتھا، یتم العمل الإصلاحي من خلال سجال بین السلطة والمعارضة، 
ھذا یعنى أن . مع السلطة) رك باتجاه المنتصفالتح(وبالتالي فإنھ یتطلب مھارة سیاسیة تقوم على أساس المناصفة 

تكون المعارضة مستعدة للتحرك باتجاه السلطة خطوة في الوقت التي تطالب السلطة بالتحرك خطوة استجابة 
.لمطالبھا

المطلوب من المعارضة في سوریا تقدیم تصور لإعادة بناء مؤسسات المجتمع بما یتناسب والتطورات الداخلیة 
وھذا یعني أن تقوم . الراھنة، وبما یسمح ببناء مؤسسات تحقق المصلحة العامة وتحفظ حقوق الأفرادوالخارجیة 

المعارضة بوضع أولویات ضمن تصور لما ھو ممكن الیوم، وما یتطلب تحقیقھ مزیداً من الجھد العملي لبناء 
ویعني أیضاً أن تعمل المعارضة على . ملالمؤسسات الاجتماعیة والتعلیمیة والاقتصادیة، قبل المطالبة بالتغییر الشا

.بناء مصداقیتھا لدى الشارع السوري لا من خلال الخطب والشعارات، بل من خلال المبادرات والإنجازات

وبالمثل على الحكومة إدراك أن قدرة الدولة ومؤسساتھا على تطویر الحیاة الاقتصادة وتحفیز الإبداع والإنتاج والعمل 
ترابط مسارات الإصلاح وبناء المؤسسة القانونیة، وتنشیط مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي یتطلب النظر إلى

.تشغیل مبدأ توازن القوى الضروري لإیجاد آلیات لمنع الفساد وتحفیز الإنتاج والعمل

جتمع من جھة، ویبقى مصیر الإصلاح في سوریا مرھوناً بتكون إرادة شعبیة للإصلاح، نابعة من احتیاجات أفراد الم
ویبقى السؤال المھم الیوم بعد ثلاث سنوات عن . ومن تزاید الوعي الشعبي، لا من طموحات فردیة أو حزبیة ضیقة

ھل تتشكل مطالب الإصلاح الشعبي ضمن عملیة متدرجة ترعاھا الحكومة السوریة : حدیث الإصلاح دون جواب
دیةبالتعاون مع المعارضة، أم تحت تزاید الضغوط الاقتصا

والسیاسیة في الداخل والخارج؟


